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أحيت “إسرائيل” ذكرى المحرقة التي يميل كثيرون خا “إسرائيل” – من اليهود وغير اليهود على
حد سواء – إلى تذكرّها. في هذا اليوم، يمجّد الكثيرون النضال ضد معاداة السامية كجزء من الإرث
الرهيب للهولوكوست. ومما لا شك فيه أن معاداة السامية وأي شكل آخر من أشكال العنصرية
والتعصـب الأعمـى ينبغـي محـاربته بشكـل حاسـم وأن النضـال ضـده ينبغـي أن يكـون أحـد الـدروس

الواضحة التي ينبغي تعلمّها في هذا اليوم.

كثر الظواهر إثارة للقلق في العقد أو العقدين الماضيين هي تعريف معاداة الصهيونية لكن من بين أ
وحـتى النقـد القـاسي لــ “إسرائيـل” علـى أنـه معـاداة الساميـة فضلاً عـن الخلـط بين معـاداة الساميـة

“المعاصرة” أولاً وقبل كل شيء مع معاداة الصهيونية وحتى انتقاد “اسرائيل”.

 تعــد هــذه المفــاهيم خطــيرة لأنهــا مســتمدة مــن دروس مزعومــة عــن الهولوكوســت. لذلــك، يبــدو أي
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ــرأي العــام، ولاســيما بين المؤســسات السياســية ــدى ال ـــ “إسرائيــل” والصــهيونية ل انتقــاد جــوهري ل
والثقافية الوطنية والدولية، استمرارًا أيديولوجيًا للمحرقة. ولهذا السبب، يوصف النضال التحرري
يـــة وإنهـــاء الاســـتعمار بأنـــه صراع يمثـــل في الواقـــع اســـتمرارًا مبـــاشرًا للفلســـطينيين مـــن أجـــل الحر

ية. للهولوكوست والناز

إن تعريـف الانتقـادات الموجهـة لــ “إسرائيـل” ومعـاداة الصـهيونية بمعـاداة الساميـة لا أسـاس لـه مـن
الصحة نظرًا لأن بعض أقسى معارضي الصهيونية كانوا من اليهود. ومنذ اللحظة التي ظهرت فيها

الصهيونية على مسرح التاريخ في نهاية القرن التاسع عشر نشأت معارضة لها في العالم اليهودي.

لقـد عارضهـا الأرثـوذكس المتشـددون وحركـة الإصلاح والليبراليـون والشيوعيـون اليهـود وكذلـك حركـة
البونـد الاشتراكيـة اليهوديـة القويـة في أوروبـا الشرقيـة – في كثـير مـن الأحيـان بشكـل حـاد وعلـني. أمـا
ــا، بينمــا ظــلّ الإرث اليــوم، بــاتت المعارضــة الشرســة للصــهيونية داخــل العــالم اليهــودي ضئيلــة نسبيً

اليهودي المعادي للصهيونية قائم الذات.

ية للاســـتيلاء علـــى أراضي حركـــة اســـتعمار
السكاّن الأصليين

لا تُعتبر المعارضة العربية وخاصة الفلسطينية للصهيونية معادية للسامية بل سياسية. منذ نشأتها،
ية تهدف إلى كيد بعد وعد بلفور سنة ، كان يُنظر إلى الصهيونية على أنها حركة استعمار وبالتأ
الاسـتيلاء علـى أراضي سـكانها الأصـليين مـن أجـل إقامـة كيـان سـياسي ذو أغلبيـة يهوديـة. مثّـل هـذا
جذور المقاومة العربية للصهيونية ولاحقًا لإسرائيل. وتواصل الحرب لسنوات والاحتلال وسياسات

التهجير القسري وإنكار الحقوق عزّز الموقف العربي ضد الصهيونية.

لكن هذا الموقف الأساسي كان مفهومًا بشكل أوضح من قبل بعض القادة الصهاينة الأوائل. وقد
أوضـح زئيـف جـابوتنسكي، مؤسـس الصـهيونية التحريفيـة وأحـد أعظـم قـادة الصـهيونية في النصـف
الأول مـــن القـــرن العشريـــن، في مقـــالته الـــتي نشرهـــا ســـنة   بعنـــوان «الجـــدار الحديـــدي» أن
المعارضـــة العربيـــة للاســـتيطان الصـــهيوني لا تختلـــف عـــن أي معارضـــة للســـكان الأصـــليين للمحتـــل
الاسـتعماري قـائلا: “قـرائي لـديهم فكـرة عامـة عـن تـاريخ الاسـتعمار في البلـدان الأخـرى. أقـترح عليهـم
النظر في جميع السوابق التي مرت عبر التاريخ، ومعرفة ما إذا كان هناك حالة انفرادية واحدة لأي

استعمار يتم تنفيذه بموافقة السكان الأصليين. لا توجد مثل هذه السابقة”.

ية تعارض أي شكل من أشكال الاستعمار من حيث المبدأ، تنبع هذه المعارضة من نظرة عالمية تحرر
بشكل عام والاستعمار الاستيطاني بشكل خاص على أساس القيم الديمقراطية للمساواة الوطنية

والسياسية والمدنيّة للجميع.
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ير حديثـة صـادرة عـن منظمـات إسرائيليـة ودوليّـة موثوقـة تـدافع عـن حقـوق وقـد أظهـرت أربعـة تقـار
الإنسـان مثـل ييـش ديـن وبتسـيلم وهيـومن رايتـس ووتـش ومنظمـة العفـو الدوليـة، أن “إسرائيـل”
أنشات ليس في الضفة الغربية المحتلة فحسب بل داخل بقية الأراضي المحتلة – نظامًا قائمًا على

الفصل العنصري الهيكلي وإنكار الحقوق.

هــذا هــو ســبب تعــرضّ “إسرائيــل” والصــهيونية نفســها لانتقــادات شديــدة مثلمــا هــو حــال جنــوب
إفريقيـا خلال حقبـة الفصـل العنصري، ودول أخـرى علـى سبيـل المثـال فرنسـا خلال حـرب الاسـتقلال
الجزائرية؛ والولايات المتحدة أثناء الحرب في فيتنام؛ وروسيا اليوم؛ وبلدان أخرى عبر التاريخ كانت قد

أثارت مظالمها النقد في جميع أنحاء العالم.

معاداة السامية الجديدة
هــذا لا يعــني بــالطبع أنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك دوافــع معاديــة للساميــة تتعــارض مــع الســياسة
الإسرائيلية أو الصهيونية، ولا يعني أيضا أن هذه المعارضة لا يمكنها استخدام الصور والأفكار المعادية

للسامية، لأن هذا ما يحدث بالفعل.

مـــع ذلـــك، تعـــد معارضـــة الســـياسة الإسرائيليـــة وحـــتى معارضـــة الصـــهيونية في جوهرهـــا معارضـــة
يــد الادعــاء يــة والمســاواة. ومــن ير يــة للعدالــة والحر أيديولوجيــة مشروعــة تنبثــق مــن رؤيــة عالميــة تحرر
بخلاف ذلك ستقع مسؤولية إثبات ذلك عليه أو عليها. إذن من أين أتى هذا الموقف الذي يقف وراء
المعارضة الشديدة لسياسة “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين ومعارضة الصهيونية مع معاداة السامية

ومصالح من يخدم؟

سُجل تحوّل فكري هام في أواخر الستينيات عندما بدأ باحثون إسرائيليون في تطوير مفهوم “معاداة
السامية الجديدة”. تمثّلت وجهة نظرهم في أن المشاعر القديمة المعادية لليهود التي تشكلت وتغيرت
علــى مــر القــرون أصــبحت الآن موجهــة بشكــل أولي ضــد المــشروع الســياسي اليهــودي للصــهيونية

و”إسرائيل”.

ولكــن لم يصــبح هــذا الموقــف مهيمنــا ســوى في العقــد أو العقــدين المــاضيي حيــث أصــبح يميز الاتجــاه
السائد لمعظم السياسات الغربية من اليسار، وأحيانا اليسار الراديكالي إلى الوسط واليمين المحافظ،
وفي كثــير مــن الحــالات أيضــا اليمين الشعبــوي أو الفــاشي البــدائي أو اليمين العنصري الأبيــض، حيــث

يقوم تحالف سياسي مؤثر بتطوير هذا الموقف.
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أولا وقبل كل شيء، يبدو أن “إسرائيل” فشلت في تبرير سياسات الاحتلال والاستيطان والاستعمار
الخاصة بها بشكل مقنع لا سيما في الضفة الغربية المحتلة والقدس وغزة في أي خطاب ديمقراطي
وليبرالي، وبالتالي فهي تستخدم سلاح معاداة السامي، الذي أصبح من المحرمات في جميع الدول

الغربية.

يتمــاهى اليمين المتطــرف والشعبــوي، مثــل حــزب البــديل مــن أجــل ألمانيــا في ألمانيــا وترامــب والأجنحــة
ية العريضة للحزب الجمهوري وأنصار التفوق الأبيض في الولايات المتحدة، مع السياسات الاستعمار
الإسرائيليـــة العنصريـــة مـــن خلال دعمهـــا وربـــط معـــاداة الساميـــة بمعـــاداة “إسرائيـــل” ومعـــاداة
الصــهيونية، وهــم بهــذه الطريقــة يحــاولون إضفــاء الشرعيــة علــى أفعــالهم وإخفــاء معــاداة الساميــة

والعنصرية.

عُرضـت مبـادرة البرلمـان الألمـاني لإعلان حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات كشكـل
من أشكال معاداة السامية من قبل حزب البديل من أجل ألمانيا وريتشارد سبنسر، أحد قادة حركة
تفوق البيض الأمريكية العنصرية والمعادية للسامية، الذي امتدح “قانون الدولة القومية” الإسرائيلي

العنصري واعتبر إسرائيل نموذجا يحتذى به لدولة قومية عرقية.
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الهوية اليهودية
كيد في أوروبا مع هذا الموقف تعاطفت معظم المؤسسات اليهودية السائدة في أمريكا الشمالية وبالتأ
ودعمتــه بقــوة (علــى الرغــم مــن أنهــا اجتذبــت أيضــا معارضــة يهوديــة قويــة جــدا، خاصــة في الولايــات
المتحــدة وكنــدا). تتنــوع أســباب الــدعم اليهــودي القــوي لهــذا التعريــف، لكنهــا لا تتعلــق عــادة بالدقــة

التاريخية أو العدالة السياسية، بل تتعلّق بشكل أساسي بمسألة الهوية.

في العقود الأخيرة، أصبحت “إسرائيل” وفكرة الاهتمام بها جزءًا أساسيًا من الهوية اليهودية حول
العالم. وبالتالي، بات ينظر إلى النقد الأخلاقي الحاد لـ “إسرائيل” وأيديولوجيتها القومية أي الصهيونية
علــى أنــه هجــوم علــى هــويتهم اليهوديــة ذاتهــا، وبالتــالي يُنظــر إليــه (بــالخطأ) علــى أنــه فعــل معــاد

للسامية.

وفي الــوقت نفســه، مــن المهــم الإشــارة إلى أن عــداء بعــض أطــراف اليســار الأوروبي الراديكــالي (وكذلــك
الكتلــة الشيوعيــة السابقــة في لحظــات تاريخيــة معينــة) تجــاه إسرائيــل يعــدّ مفرطًــا في بعــض الأحيــان
ومحاولـة شيطنتهـا مبـالغ فيهـا للغايـة، لدرجـة أنـه كـان مـن الصـعب عـدم الشعـور بنـوع مـن معـاداة

السامية تحت طبقة رقيقة من معاداة الصهيونية.

فعلـى سبيـل المثـال، نبـه المفكـر اليهـودي والنـاجي مـن الهولوكوسـت جـان أمـيري إلى ذلـك منـذ أواخـر
الستينيات. لكن التيار الرئيسي للسياسة الأوروبية وسياسيو أمريكا الشمالية يميلون أيضًا إلى دعم

هذا الوضع وتعزيزه.

لا شـك أن الخلـط الغريـب بين معـاداة الساميـة ومعـاداة الصـهيونية مرتبـط بالعلاقـات الجيـدة الـتي
تربـط “إسرائيـل” بالعديـد مـن تلـك البلـدان إلى جـانب المصالـح الجيوسياسـية. لكـن ليـس لـدي شـك
كذلــك أن هــذا الوضــع مــدعوم مــرارًا بمشــاعر عنصريــة مموهــة ومشــاعر معاديــة للعــرب والمســلمين

والمهاجرين التي أصبحت أقوى بكثير في العقدين الماضيين.

لا شــك أن الأمــر يتعلــق كذلــك بتحويــل الهولوكوســت إلى عنصر أســاسي لهويــة الغــرب وحساســيته
الخاصة تجاه معاداة السامية “متجاوزا في مرات عديدة الحساسيات تجاه أشكال العنصرية الأخرى
والتعصب الأعمى مثل الإسلاموفوبيا”. لكنه ينبع كذلك من الرغبة والواجب الأخلاقي عند أوروبا في

تشجيع ازدهار الوجود اليهودي بعد الهولوكوست.



تســتند الهويــة الأوروبيــة الليبراليــة السائــدة والمحافظــة المعــاصرة – مــن بين العديــد مــن الأمــور – إلى
مفهوم “التراث اليهودي المسيحي” الذي يتطلب استبقاءه الرخاء اليهودي في أوروبا. يبذل الاتحاد
الأوروبي والدول الأعضاء كل جهد ممكن لإشعار اليهود بالراحة وعدم التهديد في أنحاء القارة. وفي
ظل هذه التبعية، تميل التيارات الرئيسية في السياسة الأوروبية إلى تبني موقف المنظمات اليهودية

الرئيسية تجاه هذه القضية.

تناقضات
لم يُصنع هذا الائتلاف من نفس اللبنة. فهو مليء بالتناقضات ويشمل الشعبويين واليمين المتطرف
والمتعصــبين لتفــوق الــبيض وكذلــك الليــبراليين وحــتى التقــديميين؛ وهــو يشمــل إسرائيــل وأنصــار
يز الوجود اليهودي في فلسطين المحتلة إلى جانب العناصر الأوروبية التي الصهاينة الذين يريدون تعز

يز الوجود اليهودي في أوروبا “الذي يعتبر هدفًا معاديًا للصهيونية بشكل تقليدي”. تريد تعز

مع ذلك، فإن القاسم المشترك بينهم جميعًا هو أنهم عمليًا – سواء عن قصد أو غير قصد – ينزعون
الشرعية تمامًا عن الرواية الوطنية الفلسطينية التي تصور الصهيونية – بصورة مشروعة – كمشروع

عنصري استعماري أنشأ نظامًا نموذجيًا لإلغاء حقوق السكان الأصليين.

ســواء عــن قصــد أو غــير قصــد، جميعهــم مشــاركون في تحويــل صــورة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية
يـة مطالبهـا الأساسـية مشروعـة وعادلـة “حـتى وإن كـان مـن الصـعب ير بشكـل جـذري مـن حركـة تحر

تلبيتها جميعها” إلى حركة عنصرية معادية للسامية.

جميعهــم متورطــون، ســواء عــن قصــد أو غــير قصــد، في تغيــير الخطــاب الســياسي حــول فلســطين



و”إسرائيـــل” مـــن خطـــاب يتطلـــب مـــن “إسرائيـــل” تحمـــل مســـؤوليتها عـــن الاحتلال والاســـتيطان
واستعمار الضفة الغربية والقدس داخل “إسرائيل” والحصار المفروض على غزة، إلى نقاش يركز على
كــون هــذا النقــاش بذاتــه معاديًــا للساميــة؛ ومــن خطــاب قــائم علــى قيــم المســاواة إلى خطــاب يُصــور

المساواة نفسها على أنها معادية للسامية، في سياق إسرائيل وفلسطين.

يمنع هذا الخطاب تخيل حل استرضائي ومساواة غير صهيونية للنزاع – مثل القومية المزدوجة –
حيث يحصل جميع الناس في الأرض المقدسة على حقوقهم المتساوية الإنسانية والمدنية والوطنية
ية للغاية حيث يبدو أن “حل الدولتين” قد الكاملة “وهذا في الوقت الذي تكون هذه الأفكار ضرور
تلاشى”. وبدلاً من ذلك، يشارك هذا الخطاب في مشروع “إسرائيل” السياسي لنزع شرعية القضية

الفلسطينية وعمليًا إزالة القضية الفلسطينية من الأجندة الدولية مرة واحدة وإلى الأبد.

المصدر: ميدل إيست آي
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